
 القاهــرة – تحاول العلاقات بين مصر 
وروســـيا تجنب الكثير مـــن المطبات التي 
يمكـــن أن تؤدي إلى تبايـــن في التقديرات 
السياســـية والعســـكرية، والتركيـــز على 
المصالح المشـــتركة لتوســـيع أطر التعاون 
إلى حين يتسنى تبديد الهواجس الإقليمية 
التي تنتاب كل طرف، بما يمكنه من اعتبار 

الآخر شريكا إستراتيجيا حقيقيا.
ودخلـــت اتفاقيـــة الشـــراكة الشـــاملة 
والتعاون الإستراتيجي الموقعة بين مصر 
وروسيا حيز التنفيذ في العاشر من يناير 
الجـــاري، وهي خطـــوة مـــن المفترض أن 
تمثل حدثا مهما في طريق تطوير علاقات 
الصداقـــة التقليدية، وتوجـــب تخطي أي 

منغصات.

وفـــي الوقـــت الذي بـــدت فيـــه وزارة 
الخارجيـــة الروســـية محتفيـــة بدخـــول 
الاتفاقية حيز التنفيـــذ، لم يظهر ذلك لدى 
نظيرتها المصرية أو جهة رســـمية أخرى، 
وهـــو ما يدعـــم فكـــرة الحذر التـــي باتت 
معرقلـــة لبعض الأطر كي تشـــق العلاقات 

طريقها نحو المزيد من الروابط.
وشـــددت وثيقة الشـــراكة على تعزيز 
التعاون في المجالات السياسية والتجارية 
الاقتصاديـــة والثقافيـــة وغيرها، وتعميق 
التنســـيق بـــين البلديـــن على مســـتويات 
مختلفة، ما يعني أنها تغطي تقريبا جميع 

المجالات.
ويوحي الشـــكل الظاهر للعلاقات بين 
القاهرة وموسكو أنها قطعت شوطا جيدا 
في عدد من الملفـــات، لكنها في نظر بعض 
المراقبـــين لا تعبـــر عـــن رهانـــات كل دولة 
حيال الأخـــرى، فدخول اتفاقية الشـــراكة 
حيـــز التنفيـــذ لـــم يصطحب معـــه حتى 
الآن مـــا يعزز الثقة المطلقـــة، أو على الأقل 
يكشف التطلعات التي تريدها القاهرة من 

موسكو، والعكس.

ورغم إعلان موسكو عزمها قرب عودة 
السياحة الروسية إلى مصر أكثر من مرة، 
بعـــد توقفهـــا منـــذ ســـقوط طائرتها فوق 
صحراء شـــرم الشـــيخ منذ حوالي خمس 
ســـنوات، غير أن هذه الخطـــوة لم تكتمل. 
وكلمـــا لاحت فرصـــة لاســـتئناف رحلات 
الطيـــران تبدو موســـكو متباطئة، وتربط 
ذلـــك بالحصـــول على مكاســـب نوعية في 

قضايا معينة.
وتركـــت هذه المســـألة غصـــة في حلق 
القاهرة التي أوفت بتعاونها مع موســـكو 
فـــي منحهـــا منطقـــة صناعية كبيـــرة في 
منطقـــة شـــرق قنـــاة الســـويس، ووقعت 
معها اتفاقية بناء مفاعل الضبعة النووي 
الســـلمي على البحر المتوسط، لكن روسيا 

تريد ما هو أكثر.
ويقول متابعون إن العلاقات بين مصر 
وروسيا تتســـم بالحذر الشـــديد، حيث لا 
تريد الأولـــى الاقتراب كثيرا من موســـكو 
بما يضـــر بعلاقاتها مع الولايات المتحدة، 
وتجد موســـكو أن أمامها فرصة للحصول 
على مزايـــا فريدة في مصـــر، كأن تحصل 
على تسهيلات عسكرية كبيرة في البحرين 

المتوسط والأحمر.
ولـــم تحـــل الممانعة المصريـــة في ذلك 
دون تبادل المناورات العســـكرية في مصر 
أو روســـيا، ولـــم تمنع اســـتمرار التعاون 
في قضايا مكافحة الإرهـــاب، لكنها أيضا 
حـــوت محددات أثـــارت ريبـــة القاهرة في 
شـــأن العلاقة القوية بين روســـيا وتركيا، 
ووصلـــت إلى ليبيا التي تعـــد فناء خلفيا 

حيويا للأمن القومي المصري.
وصـــادق مجلس النـــواب المصري في 
ديســـمبر الماضي علـــى اتفاقيـــة التعاون 
الإســـتراتيجي، التي وقع عليها الرئيسان 
المصري عبدالفتاح السيســـي والروســـي 
فلاديمير بوتين بمدينة سوتشـــي في الـ17 
من أكتوبـــر 2018، ووقتهـــا جرى الحديث 
عن طموحات واســـعة ظهرت تجلياتها في 
حصول القاهـــرة على أنـــواع متقدمة من 

الأسلحة الروسية.
ويلتـــزم الطرفـــان بموجبهـــا القيـــام 
بزيـــارات متبادلة على مســـتوى رئيســـي 
الدولتين على أســـاس منتظم، مرة واحدة 
على الأقل في العام بالتناوب في موســـكو 
والقاهرة، وتنظيم حوار سياســـي بشـــكل 
منتظـــم مرتين على الأقل ســـنويا، يشـــمل 

مشاورات بين وزيري الخارجية بالتناوب 
في عاصمتـــي الدولتين، وعقد مشـــاورات 
(2 + 2) بـــين وزراء الخارجيـــة والدفاع في 
البلدين، وتسهيل الاتصالات بين البرلمانَين 

المصري والروسي.
وشـــددت الاتفاقية على إيٕـــلاء اهتمام 
متزايد بمشـــاريع البنية التحتية، وتطوير 
الطرفين التعاون في المجالين العســـكري، 
الملامـــح  هـــذه  كل  التقنـــي.  والعســـكري 
الإيجابية لم تفض إلى الوصول إلى الثقة 
الكاملة، حيث تبين أن كل طرف يريد ما هو 

أكثر من الثاني.
وقالت مصادر مصريـــة لـ“العرب“، إن 
أجواء التفـــاؤل التي ســـادت العاصمتين 
لـــم تخل من تحديـــات تتعلـــق بطموحات 
كل جانـــب على الآخر، وتشـــعب العلاقات 
مع قوى تبدو على يســـار أو يمين كليهما، 
ناهيك عن بوادر خلاف مســـتتر قد ينشب 
من وراء ســـعي مصر لتكون مركزا إقليميا 
في مجال الغاز، والمعروف أن روسيا أكبر 

منتجيه.

قـــد تكون هذه الزاوية، مـــن بين زوايا 
عديدة، جعلت روســـيا تتمســـك بالتنسيق 
مـــع تركيـــا فـــي كل مـــن ســـوريا وليبيا، 
وتستفيد من مناوشاتها مع دول أوروبية، 
وفي شـــرق المتوســـط الذي يمثـــل أهمية 

مركزية في التوجهات المصرية.
 وإذا كانت القاهرة تتحفظ على التناغم 
الكبيــــر في العلاقات بين موســــكو وأنقرة، 
فإن روســــيا تتحفظ على التردد في بعض 
مقاربات مصر معها، وترجعه إلى حرصها 
على عــــدم التفريط فــــي العلاقــــات المتينة 
مع واشــــنطن، وربما توظيــــف التعاون مع 
موســــكو لجلب مكاسب كبيرة من واشنطن 

التي تعيد صياغة رؤيتها في المنطقة.
ولفتـــت المصادر ذاتها إلـــى أن طبيعة 
التوجهات العالميـــة، والمصرية خصوصا، 
تميل إلـــى تنويع العلاقات وعـــدم الرهان 
على جهة معينة، ويفرض تعدد الصراعات 
وتشعب القضايا والسيولة التي أصبحت 
عليها، علـــى كثير من القـــوى اللجوء إلى 
القبـــض علـــى أوراق عدة، وهـــذا لا يعني 

التخلي عن الثوابت الرئيســـية، لكنه يأتي 
من رحم الخوف مـــن التداعيات الغامضة 
التي تفضي إليها معالم الفوضى المختلفة.
وأوضحت أســـتاذة العلوم السياسية 
بجامعة القاهرة، عضـــو المجلس المصري 
للشـــؤون الخارجيـــة نورهان الشـــيخ، أن 
دخول الشـــراكة بين البلديـــن حيز التنفيذ 
يقلـــل مـــن الشـــكوك المســـتترة، ويعنـــي 
أن هنـــاك تعاونـــا فـــي مجـــالات علميـــة 
واقتصادية وعســـكرية، لاســـيما أن مصر 
تعول علـــى تقوية قدراتها العســـكرية من 

خلال منظومات الأسلحة الروسية.
وأشـــارت لـ“العـــرب“، إلـــى أن ثمـــة 
تحديـــات فعليـــة تواجـــه هذه الشـــراكة، 
تتمثـــل في مخاوف بعـــض الدوائر من أن 
يكون ذلك من العناصر المؤثرة ســـلبا على 
العلاقة مع الولايات المتحدة، وهو أمر في 
غير محلـــه، لأن الحرب الباردة انتهت ولم 
يعد هناك معسكر شرقي وآخر غربي، كما 
أن واشنطن نفسها لديها علاقات متطورة 

مع موسكو.

وفسرت التهديدات الأميركية الخاصة 
باحتمـــال فرض عقوبات علـــى مصر حال 
توســـعها في مجال التعاون العسكري مع 
روســـيا، بأنها تنطلق من مصالح شركات 
السلاح العالمية والتنافس المتصاعد بينها 
دون أن تكـــون لها تأثيرات مباشـــرة على 

الشراكة.
وتميـــل القاهـــرة إلى توســـيع قاعدة 
الشـــراكة العســـكرية مـــع كل من روســـيا 
والصين وألمانيا وفرنسا، وعدم اقتصارها 
على دولة بعينها كي تتجنب وضع أوراقها 
في سلة واحدة، أو تتعرض لفرض شروط 

مجحفة في تعاونها العسكري.
وإذا ظلـــت العلاقـــات بـــين البلديـــن 
مسكونة بهواجس إقليمية متبادلة، سوف 
تفقد اتفاقية الشراكة الإستراتيجية جانبا 
مهمـــا من زخمهـــا الســـابق، وتتحول إلى 
ورقة معنوية يلجأ إليهـــا كل طرف عندما 
يحتـــاج لها، ولذلك فنقطـــة البدء تأتي من 
التفاهم حـــول المســـاحات المتفـــق عليها 
والمختلف حولها، منعا لأي مطبات لاحقة.

القاهرة تميل إلى توسيع 

قاعدة الشراكة العسكرية 

وعدم اقتصارها على دولة 

بعينها كي تتجنب وضع 

أوراقها في سلة واحدة

ــــــز التنفيذ، لكن  اتفاقية الشــــــراكة الشــــــاملة بين روســــــيا ومصر دخلت حي
الحماس لها بدا فاترا في ظل تعارض الأجندات السياسية، فروسيا ترى أن 
مصر أقرب إلى الولايات المتحدة. لكن المصريين يعتقدون أن الأنفع هو بناء 
علاقــــــات متوازنة ومتنوعة مع دول متعددة بدل الارتهان إلى تحالف تقليدي 
مع هذه الدولة أو تلك. كما أن لديهم مؤاخذات واضحة على موســــــكو بسبب 
تقاربها مع أنقرة في ملفات مختلفة، وهو ما يتعارض مع حسابات القاهرة.

شراكة إستراتيجية بين مصر وروسيا 

مسكونة بهواجس إقليمية
 القاهرة تتحفظ على التناغم الكبير في العلاقات بين موسكو وأنقرة

بدد وقف إطلاق النار شيئا من 
التوتر الفرنسي بشأن ليبيا. 

استمرار الحرب كان سيصب في كل 
الحالات في غير مصلحة باريس بعد 

دخول روسيا وتركيا على خط المعركة، 
لكن من غير المعروف ما إذا كانت 
جهود التسوية ستنجح في إرساء 

استقرار في البلاد في ظل استمرار 
التحشيد العسكري.

تأمل باريس الآن في وصول سلطة 
جديدة صديقة لها قد تساعدها في 

تحقيق جزء من طموحاتها الاقتصادية 
في البلاد، والتي عجزت عن تحقيقها 

خلال عقد أعقب الإطاحة بنظام العقيد 
الراحل معمر القذافي.

أبدى المسؤولون الفرنسيون 
ترحيبا بوقف إطلاق النار، رافقه رهان 

على رئيس البرلمان عقيلة صالح مقابل 
إرسال رسائل تتملص من دعمها لقائد 

الجيش المشير خليفة حفتر، وهو 
التملص الذي يعود لسببين: السبب 

الأول فشل حفتر في الخيار العسكري 
الذي دعمته فرنسا في البداية، وهو 
ما عكسه التصدي الفرنسي لإصدار 

بيان أوروبي يدين هجوم الجيش على 
طرابلس، بالإضافة إلى عثور ميليشيات 
حكومة الوفاق على صواريخ ”جافلين“ 

التي تعود إلى فرنسا، أما السبب 

الثاني فيتمثل في دخول روسيا على 
الخط.

شاركت فرنسا مع مصر والسفارة 
الأميركية في ليبيا، بالإضافة إلى البعثة 
الأممية خلال الأشهر الماضية، في الدفع 

بعقيلة صالح إلى الواجهة وتهميش 
خليفة حفتر الذي فرضت عليه نوعا 

من المقاطعة، حيث تقلصت الزيارات 
الخارجية إلى مدينة الرجمة القريبة من 

بنغازي.
عقيلة صالح هو أحد المرشحين 

لرئاسة المجلس الرئاسي الجديد مقابل 
تولي وزير الداخلية فتحي باشاغا رئاسة 

الحكومة، لكن هذه الصيغة تعارضها 

أنقرة بقوة، خاصة بعد الزيارات التي 
أجراها باشاغا إلى فرنسا ومصر.
كانت فرنسا قبل شهر من بين 

الأطراف الدولية التي تدفع نحو 
وصول مقترح عقيلة - باشاغا، لكن 

الآن تبدو المهمة قد ازدادت تعقيدا بعد 
التصريحات التركية المتتالية، التي 

أكدت إرسال عقيلة لمبعوثه عبدالسلام 
البدري إلى أنقرة واستقباله في مدينة 

القبة مسؤولا تركيا.
يعني ذلك، إذا صدقت التصريحات 

التركية، أن عقيلة يكون قد قدم ضمانات 
لتركيا بعدم التعرض لمصالحها في 
ليبيا، والأهم من ذلك طمأنتها بعدم 

مراجعة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية 
المثيرة للجدل، وهو ما قد يكون وراء 

استدعاء باريس لعقيلة الأسبوع 
الماضي.

اضطر عقيلة لنفي التصريحات 
التركية قبل يوم من زيارته إلى فرنسا، 

لكن تزايد الحديث عن سيناريو بقاء 
رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج 

مقابل تعيين رئيس حكومة من الشرق، 
عزز الشكوك بشأن صحة التصريحات 

التركية.
تحدثت وسائل إعلام الشهر الماضي 
عن وساطة إيطالية بين السراج وحفتر، 

حيث قالت صحيفة ”لاريبوبليكا“ 
الإيطالية، إن رئيس الحكومة الإيطالي 

جوزيبي كونتي ووزير خارجيته لويجي 
دي مايو أبلغا حفتر خلال زيارتهما 

بنغازي، بمقترح السراج الذي ينص على 
بقائه مقابل تعيين رئيس حكومة من 

المنطقة الشرقية.
نفت حكومة الوفاق ما نشرته 

الصحيفة الإيطالية، لكن تزايد التنافس 
بين السراج وباشاغا يزيد من حدة 

الشكوك بشأن صحة الخبر، وفي الأثناء 
تجري المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني 
ويليامز في جنيف، محاولة ثانية لتشكيل 
سلطة تنفيذية جديدة بعد فشل محادثات 
تونس، وهو الفشل الذي يحمل بصمات 

تركيا خاصة بعد تعليق أعضاء من 
ملتقى الحوار مقربين منها مشاركتهم 

في المحادثات، وهو الأمر الذي حال 
دون الوصول إلى نصاب للتصويت على 

مقترحات آلية التصويت لاختيار أعضاء 
السلطة الجديدة.

ورغم الأنباء التي انتشرت السبت، 
بشأن نجاح ويليامز في إقناع اللجنة 

الاستشارية لملتقى الحوار بشأن 
التوصل إلى اتفاق على اختيار سلطة 

تنفيذية جديدة، فإن إمكانية عرقلة تنفيذ 
التفاهمات تبقى واردة لصالح الإبقاء 
على السراج، وهو ما يهدد بخسارة 

فرنسا رهانا مهما لاستعادة البعض من 
نفوذها المهدد بالضياع في ظل استمرار 

وجود تركيا وروسيا.

كما أن انسحاب المرتزقة يبدو أمرا 
بعيد التحقق، خاصة في ظل استمرار 

تركيا في التحشيد من خلال إرسال 
شحنات من الأسلحة، ما يهدد باندلاع 

حرب جديدة ستكون هذه المرة بين 
روسيا وتركيا.

لم يكن ينقص فرنسا، التي كانت 
أول المتحمسين لإسقاط النظام السابق، 

مدفوعة بطموحات اقتصادية كان القذافي 
يعيق تحقيقها، سوى دخول روسيا على 
الخط وهو ما يهدد بخسارتها ما تبقى 
لها من نفوذ شرق وجنوب البلاد، وهو 
ما يبدو أنه دفعها إلى تحسين علاقتها 

مع حكومة الوفاق، أملا في تحقيق 
بعض المصالح في المنطقة الغربية 
لعل أهمها على الإطلاق إحياء صفقة 
التنقيب عن الغاز في حوض نالوت 

التي تم توقيعها وإلغاؤها أيضا، في 
عهد القذافي والرئيس الفرنسي الأسبق 

نيكولا ساركوزي.
وتشير تقارير إلى انتشار عدد من 
مرتزقة فاغنر في قاعدة براك الشاطئ 
جنوب البلاد، بالإضافة إلى سيطرتها 
على قاعدة الجفرة، في حين تتضارب 
الأنباء بشأن تواجد روسي في سرت.

لسرت أهمية استراتيجية بالنسبة 
للفرنسيين الذين يطمحون للسيطرة على 

مينائها، بهدف إنشاء خط تجاري يربط 
بين أفريقيا وأوروبا. تواترت هذه الأنباء 
كثيرا عقب الإطاحة بنظام القذافي وسط 

حديث عن وجود خطة فرنسية لجعل 
سرت إقليما مستقلا تحت اسم إقليم 

سرت الكبرى.
لكن ذلك المخطط قوبل على ما يبدو 

برفض السلطة في طرابلس، التي كان 
يهمين عليها الإسلاميون حينذاك والذين 

يدينون بالولاء لدول منافسة لفرنسا 
كالولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

المأزق الفرنسي في ليبيا
منى المحروقي
صحافية تونسية

باريس تأمل الآن في وصول 

سلطة جديدة صديقة لها قد 

تساعدها في تحقيق جزء من 

طموحاتها الاقتصادية في 

البلاد، والتي عجزت عن تحقيقها 

أعقاب الإطاحة بالنظام السابق

النفوذ الفرنسي في ليبيا مهدد بالضياع 

سياسة الأحد 2021/01/17 4

السنة 43 العدد 11943

تفاؤل حذر 
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